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ماإلابوجورلنشرفكطريقةمدعتَفعادةلاتُ،سبابوطرقنشرالحداثةمتداخلةبشكلكبيرإنّأ
  .لتلكالطريقةودافعاًدسببيكونممهداً

نهفكربأتقديمالفكرالحداثيعلى:وهيأهمها،سبابوطرقنشرالحداثةكثيرةوسأذكرأو
. الخ....أومتشددالأومىالفكرالأصوليأوكمايس،ديلللفكرالمتطرف

دتعلىسببمهم،وهواعتم،وذلكلأنهاالحداثيتعدمنأقوىطرقنشرهافهذهالطريقةفينشرالفكر
 أوكمايسميهالبعضةللوصولإلىالغايات،يتبنىالعنفكطريقمتطرفاًتحملفكراًوجودجماعات

،ورفضكالمجتمعالمعاصربجاهليةاتجاهيعتقد:((نهأفهبعروي،)الاتجاهالإسلاميالثوري(
،ورفضالديمقراطيةباوضعياًورفضالدستورباعتبارهنظاماًالعملالسياسيالمتاحة،لأساليب

أسلوبوحيدللعملويرتجاهبالعنفكويؤمنهذاالا،التغريربالشعبعتبارهابديلاًعلمانياًيستهدف
عنالهتجاهبعيداًلامغرضةلتشتيتجهودامحاولةنمايمثلمناقشتهاإوةأسياسيقضيةنطرحأيىأ

. )١())لتغير،وهوالاستيلاءعلىالسلطةلالذييمثلالوسيلةالوحيدة،دفالوحيد
) سبتمبر ١١( ولاسيمابعدأحداث،مثللذلكالفكرلأنهمالبديلاأالحداثيونأنفسهمعلىمفقد

ونبالشأنالإسلاميمنمستشرقينومحللينسياسيينبواجهةوالمختصاستأثرثحي((التيهزتالعالم
أصبح،ومألوفةغيرةوارتفعتمبيعاتالكتبالمتعلقةبالإسلامبوتيرةمذهل،علامالغربيلإسائلا
ففيهذاالوقتأصبحالطرحالحداثيل،)٢())الشعوبالغربيةفيعمومهالإسلاميهاجساًتتقاسمهالهما

 أننجد،فمثلاً.بهمرحباًاًمرألتيتتعلقبالجهادالمسائلاولاسيما،لإسلام
ئيالإصلاحيةالتيمافتسبتمبرطرحبقوةواستعجالالأجندة١١نزلزالأ((يرى)محمدأركون(

                                                           
 .١٣٠ص،قبلالسقوط)١(

 .١٠٤صالسيدولدأباه،.د،والإستراتيجيةالإشكالياتالفكرية_٢٠٠١ سبتمبر١١ عالممابعد)٢(
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حدركائزالدينالإسلاميكمايبينتاريخهأنالإصلاحشكلدوماًأمعتبراً،ولىلأاطالببهامنذأعماله
 .

تأميمالدين،بيدأنديناميكيةالتجديدقدتوقفتمعبروزنموذجالدولةالوطنيةالمستقلةالتيسعتإلى
ننشئالخيارالبديل،الذيهوالاستجابنأحلنهمنالمإولذاف.سوىالأصوليةالمتطرفةولمتخلقبديلاً

 ثميبين.)١())الأصوليةالوحيدةالمتاحةضدالعنف
تجربةالنقدالدينيفياانطلاقاًمنمقترحلإصلاحالدينالإسلاميالبعدذلكمشروعه)محمدأركون(

المثقفينالمسلمينبجهدتنوييطالب((فهو.وتطبيقأدواتومناهجالعلومالإنسانية،لتقليدالمسيحي
المهيمنةعلىالثقافةاالجمودوالتشددأسسعلىالوظيفةالنقديةوالبحثالعلميلكسرحالةيتيجادر

لفواسعةيطلقعليهاأركونستراتيجيةتأويليةويتعلقالأمرهنابضرورةبلورةةالسائدة،لإسلامي
... )الأخلاقجينالوجيا( ظ

للدراسةرمزيةقابلةنساقحقلانطباقهاوتشكلهامنحيثهيأأيالبحثالنقديالتاريخيفيأصولالقيمو
 بعدأحداثتبفقدك)مالكشبل( ماالباحثأ.)٢())المعاصرةبأدواتومسالكالعلومالإنسانية

) إسلامالأنوار( وحإلىإنشاءدعافيهبوضكتاباً)سبتمبر١١(
. لإصلاحالإسلاموعشرينمقترحاًمنخلالسبعة

 ويوضح.وعاجلةلةضروريةأإذيعتبرأنإصلاحالإسلامأصبحمس
الةالنصوصعندقراءبعينالاعتبارالتطورالتاريخيمنهجهفيذلكالإصلاحبأنهيأخذ)مالكشبل(

. فينفسالوقتالحداثةومقتضيات،المعاصرةحاجياتالمسلمينمعمراعاة،دينية
  :التياقترحهاومنالأمور

 .والاعتقادلتفكيرالعقلعلىكلأشكالاأولويةتكريس -

 .الجهاد،وربمايقصدهنا)الحربالمقدسة(القطيعةمعمفهوم -

                                                           
 .١١٤-١١٣،ص٢٠٠١ سبتمبر١١ عالممابعد)١(

 .١١٤المصدرالسابق،ص)٢(
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 .البدنيةالعقوباتإلغاء -

 .الفردعلىالجماعةأولويةتأكيد -

 . تأكيدأولويةحريةالوعيوحريةالفكر -

 .)١(منصفاًللمرأةتحديثالقانونالمدنيوالأحوالالشخصيةلجعله -

 نأنويعتقدبعضالحداثيي
): نقاءالهوية( النرجسيعلىالمعاصرالانطوائيهيالانغلاقالنواةالصلبةفيفقهالإرهاب((

أودولاًسواءأكانواأفراداًوالبراءالمطلقمنغيرالمسلمين...الولاءغيرالمشروطللمسلمين
) الولاءوالبراء(عقيدة...

الإر،ويعتبرونأن)٢())السياسويالانغلاقيةالانغلاقيةقاسممشتركبينجميعحركاتالإسلام
 والتييعتبرونهاقادمةمن،نتيجةالحتميةلتلكالعقيدةالهابهو

 ،والتينسخهذاالفقهمنأجلها)صميمفقهالقرونالوسطى(

�m��E:شارةإلىقولهتعالى،إ)أجملآيةأُمميةفيالقرآن( � D� � C� � B� � A

��R��Q����P��O��N��M����L��K��J��I��H���G��F

W� �V� �U� �T� � � S� �Xl)أيالفقهاءعلىحدزعمهم-كمايصرفون،)٣ -
،وأسبابغيرموجودةالآنمعانمنمعانيالآياتالتيتدلعلىفضلالجهادوالاستشهادإلىاًكثير

فجاءته؛منالمسلمينفيوقتهالأنهحدثتخاذلعندبعضنزلتنهذهالآياتإنما،وأعمهمعلىحدز
 الفكرةورغمأنطرحهذه. )٤(الترغيبوالترهيبطريقةذهالآياتمنقبيلإلهابالحماسعلى

-الإرهاب–
والاستفادة،للأخذبالحداثةهوطرحالمرادمنهالاستفادةفينشرالفكرالحداثيوجعلهاسبباً

                                                           
 .١١٥،ص٢٠٠١ سبتمبر١١ عالممابعد: ينظر)١(

 .٢٨صالإرهاب،،التطرف)٢(

 .٦٢ آيةالبقرةسورة)٣(

 .٣٢-٢٩الإرهابمنص،التطرف: ينظر)٤(



oÖ^nÖø’ËÖ]<VêÚø‰ý^ÃÛj�^éÊím]‚v××è†ÓËÖ^ÃÎ]çÖ]< <�MPL� 

 

 

 

: أقول،منالضغطالموجودمنبعضالدولالعالميةعلىالعالمالإسلاميفيهذاالاتجاه
. منفراغأنهذاالطرحلميأتأعتقدننيرغمذلكإلاأ

: كثيرة،منهالأسبابوذلك،ومفهومالإرهابداخلكبيرحاصلبينمفهومالجهادفهنالكت
ولان.دمائهموأموالهم،واستباحةالجماعاتالمتطرفةالتيتتبنىالعنفضدكلمخالفلهاوجود

،ولاأفكارها،ولاأسبابظهورالجماعاتالمتطرفة،ريدهناتقصيأسبابالتداخلبينالمفهومين
نمنشأالخلطبينالمفهومينإنماهوبوجودفأننشيرهناإلىنريدأوإنما،فهذاالبحثلمينعقدلذلك

فالدولالتيتعتديعلىالعالمالإسلاميوتحتلبع.طرافالنزاعأممنقبلكثيرمنهمخاطئللإسلا
والجماعاتالمت.تعتبرذلكإرهاباً،حتلالوردالاعتداء،عندماتجابهبمقاومةذلكالاضالدول

بدعوىأنهمباحالأو،أوفقطلكونهمنالدولةالفلانيةالبريءبجريرةالمذنب،طرفةالتيتأخذ
. سلامتنطلقمنفهمخاطئللإأيضاًدم،وإنلميكنمحارباً،هي

مصطلحمطاطت:فالإرهابمثلاًوانعكاساًلذلكالتداخلنجدالكثيرمنالمصطلحاتالمتداخلة،
مشكل((نفيتعريفهأوتربطبينهوبينالإسلامرغم،علىماتشاءهستعملهالدولالغربيةوتطلق

فقديعدهالبع،حولالفعلالواحدوجهاتالنظرلافتخنيةوسياسيةبالغةالتعقيد،وذلكلاقانوة
المجتمعالدوليفيالوصولإلىتعريقخفأوقداً،نضاليفعلاًبينمايراهالبعضالآخر،ضإرهاباً
 ومنيتابعمداولاتالجمعيةالعامةللأممالمتحدةفياللجنةالسادسةالقانونيةمنذ،فالإرهاب

،كمايتبينالنظرنظرالدولنحوالإرهابيتبينبوضوحمدىاختلافوجهاتوحتىالآن١٩٧٣
: أماالجهاد. )١())المصلحيةالخاليةمنالمبادئوالقيموالأخلاقة

طاقتهلتكونكلمسلمجهدهوالنفسوالمالوالعرض،أوهوبذلاعنلجهدوالطاقةدفاعاًفهوبذلا
. عنسبيلااللهالذينيصدونوردالظالمينويكونذلكبنشرالإسلاملمةاللههيالعليا،

:قالتعالى،عليناقتالهموجبالأعداءقاتلَنافإذا،عنالنفسوالمالوالعرضفالجهادشُرعدفاعاً

                                                           
 .١٣٨صجمعةأمين،الإرهاب،ةقضي)١(
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�mm�� �l�� � � � �k��� �j��i��h��g��fn��u��� � �t�� � � � � � �s� �r��� �q��p��ol)١( .
وجهادالشيطان،وجهادالنفس،لقتالمنمفهومقتالالكفار،فهويشملاومفهومالجهادأوسع

. )٢(العلياكلجهدمبذوللتكونكلمةاللههيو،
بلالدعو،ثوابتالإسلامكثيرمنوالدعوةإلىإلغاء،أنالدعوةإلىالحداثةالغربيةومنهذايتبين

 إقامةةإلى
اتوتضترافعلىاةقائمةباطلىواكلهادع،)٣(لهايبعضالآياتأوتعدوحذفانية،ث)فاتيكان(

–علىأحسنتقدير – صوراتخاطئةعنالإسلام
  .والمسلمينإنلمتكنمبنيةعلىحقدموجهإلىالإسلام

فيجميعالمجالات)الدعوةإلىالتطور(:هيالتييعتمدهاالحداثيونومنالوسائلالأخرى
كثيرمنالمفي)لفالعالمالإسلاميتخ(:وهو،قوياًنلهسبباً،لأسلوبأسلوبقويأيضاًلأويعتبرهذاا،

. جالات
مالذييعيشفيهفيشتىاللفالتخوإنقاذلهمن،نهإصلاحللمجتمعالإسلاميأالحداثيعلىفيقدمالفكر

– شئناأمأبينا-وبدايةأقولإنالتخلفحاصلفيبلادالمسلمين. جالات
. والبونشاسعبينهموبينغيرهم

: هيمنهامسلمواليومالمشكلةالخطيرةالتييعاني،نجدأنعلىالمستوىالعلميوالتقنيفمثلاً
ومننتائجهأنالمسلمينرغمتضحياتهمالنادرةالتيحررتهممنسيطتخلفهمالعلميوالصناعي،((

الدأنماتحصلعليهةلدرج،ليهمتلكالسيطرةفيصورةسيطرةصناعيةإعادت،رةالغربالسياسية
- بشتىالطرق- تعودمرةأخرىصعبةالمصدرةللنفطمنعملاتولالمسلمة

العلميواللتقدمهاالعالمالإسلامينظراًةأنشطةىكافإلىتلكالدولالغربيةالتيفرضتسيادتهاعل

                                                           
 .١٩٣ سورةالبقرةآية)١(

 .١٦٩صعبداللهمبروكالنجار،.دحقيقةالإسلامفيعالممتغير،:ينظر)٢(

 .١١٢-١١١،ص٢٠٠١ سبتمبر١١عالممابعد:ينظر)٣(
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فينتقدونأوضاعناالمتخلفةوالتيلا،كبيراًفالحداثيونيستغلونهذاالجانباستغلالاً.)١())صناعي
-علىمايعتقدون-التمسكبالتراثينكرها،ثميشخصونالداء،الذيهوحدأنأيستطيع

نأفلابد،وصلواإليهنهاقدأوصلتالغربإلىمافإ!.وهوالحداثةبلاشكوبلاريب،ثميصفونالدواء
-بنظرهم -نيفنحنالعربوالمسلم!. ننحنتمسكنابهاكماتمسكواتفعلمعنانفسالفعلإ

الاستقراءأوانعيولانكترثبالتجربةولا...عليناالتعاملمعالعلميستعصي((ةعناالراهنأمضفيو
ول،رناعملسبببسيطهوأنناقداستُ...حداثإلىمسبباتهاالواقعيةلأبللانؤمنبإرجاعا..ستنتاجلا
لقوةالماضيل،مانزمبنق ...

،ننانملككلالحلوإوهكذاف،ماتهبديهياتلاتناقشوصارتمسلّ،حتىاستعبدتناتقاليدهوفكرهالقار
... نحنلانفكر... نظيرهافيالتاريخعجوبةقلّ،وبألمرةواحدة

واق...لتجميلتاريخيستحيلتجميلهوثقةمطلقةونعملبإصرار...نعظمونلعن...نعمنحبونكره
تحاربطواحينالهواءوهيتنغمسحتىناصيتهافيذهولحضاريرهمهزومةةإنناأم:عحالنايقول

.نعيشنحنبداياتالبداياتفيهذهاللحظةالفارقة...النهاياتةفيالوقتالذييعيشفيهالعالممرحل..يب
 ..

أريخوالتإلىتمينون....ونذوبفيالغيب...حدالانتحارنحنوبخلافالعالمنتمسكبالأيديولوجيات
ةقدهالأنهامبنيناملةنقدسهاويستحيلعلينامتكةفكريةومنظومةالمستقبلحيثنمتلكمرجعيننكر

بينناوبينالحداثةالقائمةعلصارماًتقاطعاًبهاحدالفناء،الأمرالذييشكلنؤمنةعلىنظرياتمطلق
إنالحداثةفيالعالمال...سانوعقله،لاعلىأساسالبعدالماورائيوجهدالإنالفكرالنسبي،ىأساس

نوعيكبيرتمخنتطورعوانجلت...هائلةعنفترةالعصورالوسطىطفرةافتراضيةمتقدمحققت
تتقاطعبالكاملعمانعيشهةونظرياتمعرفيةقانونيأنظمةغهاةتصومترفةضتعنهحياةاجتماعي

ولانتعاالتاريخيةوالفلسفيةوالفكرية،لأننالانتساوقمعأبعادالحداثة...ربوالمسلمونعنحنال
. )٢())معهاطى

                                                           
 .١٠٥ص،وحيدالدينخان،القضيةالكبرى)١(

 .٢٤١- ٢٣٦منص،وتحدياتالحداثة...الفكرالعربي)٢(
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والتولاسيمامجالالعلم،نهلاخلافحولتخلفالعالمالعربيوالإسلاميفيكثيرمنالمجالاتأورغم
،تشخيصخاطئهولفخأوسببهذاالتتشخيصالداء،عتقدأنأإلاأنني،طورالصناعيوالتكنولوجي

 - ةتاريخهذهالأم- فالتاريخ
وبينتمك،التاريخنجدأنبينالتزامالمسلمينبدينهموعقيدتهمفعلىمر،يثبتعكسمايدعيالحداثيون
،الأرضفيفكلماكانوامتمسكينبعقائدهموبدينهمكانواأكثرتمكيناً.ينهمفيالأرضعلاقةتلازم

فيستنتجأنتخلفهمناجمعنفكرهم،أماأنينظرشخصإلىأوضاعالمسلميناليوم.والعكسصحيح
وبينالم،نهذاخلطواضحبينالدينكفكرأعتقدأف،سمهاماشأت،الدينيأوعقائدهمأوإيديولوجيتهم

والأمرالذيحدثفيأوربابينالعلماءورجالالكنيسةلاينطبق.أوبينالإسلاموالمسلمين،ليهإنتسبين
ولكنالذيحدثأنالمعركةالتيحدثتفيأو،ياتالداعيةإلىالعلموالعقلكثيرةجداًفالآ،علىالإسلامأبداً

انتقلتبكلملابساتهاوظروفهاإلىعالمناالعربيبدونأنيفطندعاةال((ربابينالعلماءورجالالكنيسة
ولاالحضارةالإ،ولاعالمناالعربيهوأوربا،تنويرفيعالمناالعربيإلىأنالإسلامليسهوالكنيسة

للعلمولامحاربفليسرجلالدينعندنارافضاً،عصورهاالمظلمةسلاميةهيالحضارةالأوربيةفي
. )١())اًللعقل
مايركزالحداثيونعلىجانبالتخلفالاقتصاديالذيتعيشهمعظمشعوبعالمناالعربيوالإساًوكثير
وكالعادةفالحلالوحيدهوالحداثةعلىالطع،عواطفالجماهيرالتيتعانيمنفقرمدق،مستغلةلامي
 نالفقرهومنأهمأسبابأالتذكيربولزيادةالزخملايفوتالحداثيون.ربيلغرازا

الحركاتالدينيةالمتطرفةتستغلضعفالشعوربالانتماءلدىالشبابالأ((فيذكرونأن،)الإرهاب(
لاستدراجهمإلىمشروعهاالانتحاريالذييلاقيفيأنفسجنسياًوحرماناً،عاطفياًوبؤساً،كثرفقراً
. نتماءلافراغاملأ: هي،ستراتيجياحركاتالتطرفالدينيإ...همهوى

الان،نتماءإلىأمتهمالقوميةالتيعجزتعندمجهمفيهالاعنالليائسمنالمستقبلبديلاًبتقديمها؟كيف
أالتييسمعبهاالجميعولايراها)ةالأم(جلهذهأنلهمالتضحيةمنزيوتُ،)الإسلاميةةمالأ(تماءإلى

                                                           
 .١٦التنوير،صفلسفة)١(
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استطاعتالحركاتالدين.ذانحرواوانتحروافيسبيلهاإبدونرصيدعلىالجنةلهمشيكاً،مقدمةحد
وهمأكثرمننصفس،والعينيةالتيتقدمهالمنيعيشونتحتخطالفقريةالمتطرفةبالمساعداتالنقدية

... الرعايةالغائبةفيالمجتمعاتالعربيةدولةتمحلفقدحلّ.أنتكسبدعمهم،كانالعالمالعربي
: بطورينمتكاملينعفيأورباقدمالقضاءعلىالفقرالمرتاريخياً

نوهكذاأُ،الطورالأولتصدتلهجمعياتالمجتمعالمدنيالإنسانيةباسمالتضامنالأخلاقيمعالفقراء
علىعاتقهاتخف،آخذةتجمعياتالإحسانللفقراءمنذالقرنالتاسععشرإلىالحربالعالميةالثانيةئش

الطوأوبد،منالأملبتحسينشروطحياتهموإعطاءالفقراءاليائسينبصيصاً،يفوطأةالفقرالمدقع
الرفاهالتيأدولةرالثانيفيالحربعلىالفقرغداةالحربالعالميةالثانيةعندماانتقلتهذهالمهمةإلى

وهكذاتحولتمساعدةالمحتاجي،للفقراءمقننةمساعداتتصادياًبمافيهالكفايةلتقديماققويةصبحت
. أيإلىحقمنحقوقالإنسان،نمنواجبأخلاقيإلىواجبقانوني

. )١())نلمتكونوامثلهمإفتشبهوابالكرام
العادريمنهؤلاءالكرامالذينيقصدونهم؟هلهمالغربيونأصحابالنظامالرأسماليالذياستعبدأولا

) الشركاتالمتعددةالجنسيات(و،)الدوليالبنك( لمعنطريق
 ذكرأندخلبعضمحلاتحيثي! ؟تفوقوارداتهاوارداتبعضالدولوالتي

ا،والمبمافيهابولند،قديزيدعلىدخلمعظمدولوسطأورباوشرقها)السوبرماركتالأمريكية(
. جر،ورومانياوغيرها

،اليوميةتتلكالمؤسساتوالشركاتفيتحالفاتفسيطرتعلىكلمايحتاجهالإنسانالعاديفيحياتهودخل
والناسم،حيثأصبحتالحكوماتمغلولةالأيدي،)الاستهلاكالصامت(ـوهذامايسميهبعضهمب

والتيلاتم،رضهاالمؤسساتالكبرىالتيتحددقواعداللعبةحسبمصالحهاالذاتيةفقيدونبشروطت
. سوىتنفيذهالكالحكومات

مليونطفلتحتسنالخامسةيموتونسنوي)١٢(دراسةللأممالمتحدةأنماأثبتتهومنثمارهذاالنظام

                                                           
 .٧-٥منص،الإرهاب،التطرف)١(
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) ٣٣( وهذايعنيأنكليوميموت.للشفاءقابلةنتيجةأمراض،اً
منالعالمالإسلاميمنبنطفالاًأوتشملهذهالدراسة،ألفطفللأسبابيمكنتجنبهابمافيهاسوءالتغذية

فحكوماتهمتحتوطأةتضخمديونهالاتستطيعتوفيرالحدالأدنىمنالاح،غلادشحتىموريتانيا
  .)١(تياجاتالأساسيةلهم

%)٨٠(مسالبشريةعلىأكثرمنيستحوذفيظلهمخُأمربمايقصدونبالكرامأولئكالذين
ثروةتفوقمجموعالإنتاجالوطنيلكلالدولالفقيرةالتيتظثرياً)٤٥٠(ويحتكرفيه،منثروةالعالم

  .)٢(!منسكانالعالم) %٥٦( م

 :نشرالحداثةومنالطرقالتيينتهجهاالحداثيونفي
وإل،المرأةواحتقار،مالطلابالإرهابوكراهيةالآخرالذييعلّ)الدعوةإلىأصلاحالتعليمالديني(

. غاءالعقل
أنالتعليمالدينيلميندرجفيمشروعمجتمعيمستقب((فهميعتقدون،علىمايعتقدبعضدعاةالحداثة

ءقبورهماالذينمازالوايحكمونمنور،يتفيتراثالأسلافمومماهوميتالحدادعلىكلليأقامسلفاً
المجتمعالمعنيومشاكلهوانسداداتهلوضعالأبنىمثلهذاالمشروعيقومعلىتحليل!حياةالأحياء

نجازهكثيرمنصناعوأصحابالقرارفيالإهذاماعجزعن،وبةالمناسبةعليهاموضعالتطبيقج
وماعجزتعناستشرافهكثيرمنالنخبالفكريةالتيمنأولوياتهاالتفكيرفيمالميفكر،عالمالعربي

.)٣())منهامايودسماعهلجمهورهاالمغتربدينياً،بجبنفكرينادر،منذلكنراهاتقولبدلاً.فيهبعد
يجبأنيواجهبتعليماًظلامياًتعليمالإسلامية،فيمعظمالبلدانحالياًفهميرونالتعليمالدينيالموجود

 لتعليمالدينيصفاتاًلويعدون.تنويري
  :هما،نهيمتازبأمرينأيذكرون،التعليمطريقةفعلىصعيد،)الظلامي(

                                                           
 .١٥-١٢منصناصربنسليمانالعمر،.د.،أالعولمةحقبةرسالةالمسلمفي:ينظر)١(

 .٢صرشيدأبوأسامة،.،أهـ١٤٢١ فيربيعالثاني ٢٢١ مجلةالرائد،العدد:ينظر)٢(

 .١١٣ص،الإرهاب،التطرف)٣(
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: الترويض - ١
)يقولماقيللهببغاء(وذلكبالتطويعالنفسيللطالبليستقبلكلمايأتيمنالمعلمبدوننقاشفيتحولإلى

. 

 -أيالتلقين-الذييعتبرونه،وبتحفيظالنصوصالدينيةوذلك:التلقين - ٢
 .فيهاالشخصييعيقالعقلعنالتفكير

) الظلامي( يفيذكرونأنالتعليمالدين،أماعلىصعيدالمحتوى
 -:منهاعدة،يمتازبأمور

. مطلقباطل،وحقمطلق: نرأييوهوالذييعتقدبوجود:التعصب - ١
فقهاءالإرهاب( جويقولونإنهذاالفكرهوالذيخر (. 

-وذلكلأنها،سفيكثيرمنالدولالعربيةدروالتيلاتُ،سفةتكفيرالفلالأجيالعلىتربية - ٢
 .العقلتحترم- علىمايعتقدون

 .يحاربالعقلبالنقل - ٣

فالمساواةبينالجنسينتعنيعندذلكالتع.فيحقوقالإنسانوالمواطنلإنسانية،متمثلةيكفرالقيما - ٤
–أيالتعليمالظلامي – ليم

والحقفيالسلامةالجس،الردةعتقادتعنيإلغاءعقوبةلاوحريةا،الرجلعلىالمرأةقوامةإلغاء
 .الخ...ديةيعنيإلغاءالعقوباتالبدنيةالشرعية

 .)نحتموسيقى،غناء،رسم،( تحريمالفن - ٥

،وبفرضالحجابوغيره)ودينناقصةعقل(ترسيخعداءالمرأةوذلكمنخلالتصويرهابأنها - ٦
 .ا

 .)١(نالدينالوحيدالمقبولهوالإسلام،لأعداءغيرالمسلملأنهبلادين - ٧

                                                           
 .١١٥-١١٤ص،الإرهاب،التطرف:ينظر)١(
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يجعلالأجيالالصاعدةتتشربأنالعقلغيرجدي((الموجودحالياًنالتعليمالدينيأفبنظرهم
نالجهادماضإلىيومقيامالساعة،وعبادةالأسوأاللهفيخلقه،سنةوأنالثباتلاالتطورهو،ربالثقة

... طوقالنجاة،هولاف،أيتقليدهمفيكلشيء
هوتعلي.بينخريجيهوبينالحداثةقطعيةبديلهذاالتعليمالظلاميالذييرتكبجريمةمستمرةهيإحداث

.. .متنويري
منالتعصب،منالخرافة،منإيمانا،وهوخروجالإنسانمنسنالقصورالعقلي،منالأحكامالمسبقة

فعلىا....لعجائز،للدخولفيالعقلانية،فيالتسامح،فيالإيمانبالأخوةالإنسانيةوبالقيمالإنسانية
لأنهاليستحقائقإلافينظرمنيؤمنوة،كلهانسبيدينيةعدةلتعليمالتنويريتعليممتعلميهوجودحقائق

إذاكانالتعليمالظلاميينطلقمنم...مطلقةقيقةالوحيدةالمطلقة،هيأنلاوجودلحقيقةنالحوأنبها،
أنالإنسانوعقلهفرضيةمةأنالمرأةوالعقلالبشريقاصرانأبديان،فإنالتعليمالتنويريينطلقمنسلَّ

. غيركاملينولكنهماقابلانلكماللايكتملأبداً
مسلمينفيماضيهم،وخيراللتاريختزعمأنمستقبلالنكوصيةإذاكانالتعليمالظلاميينطلقمنرؤيا

نالتفإ...الخلافةالراشدةدولةلأجيالجيلالصحابة،وخيرالعصورهوعصرهم،وخيرالدولهي
نوالعقلانيةمرائده،عليمالتنويريسينطلقمنرؤياستراتيجيةمستقبليةلمشروعمجتمع،الحداثة

 -:التعليمالديني،منهافيمنتخلفهومنالحداثيينمنيذكرأسباباًأخرىلمايعتقدون. )١())قهلَطَ

 .البلاغةوالإنشاءةهيمن - ١

خالصةجةحولالنصالمقدسنصوصاًتقديمالنصوصالمنتَ:،التييعنونبهاالتلقيةلاتاريخي - ٢
 .بمعزلعنسياقاتتشكلها،

 .نالطالبفيالعلومالشرعيةيتلقىدونأنينتجلأوذلك:قصورالإنتاجالمعرفي - ٣

 .وإظهارهبمظهرالمنهزم،وعدمذكرحججالرأيالمقابل،التعصبللرأي - ٤

                                                           
 .١١٥ص،الإرهاب،التطرف)١(
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: بهاويقصدون،النصسلطةتحول - ٥
 .نالقرآوهو،النصالأولةوقداسسلطةأخذت،وآراءالفقهاء،نآأنشروحوتفاسيرالقر

 .يريإفرادالجانبالسياسيبالقدرةعلىالإصلاحوالتغ:أي،يسيالتسغلبة - ٦

: زاحةالمعارفالحديثةإ - ٧
لمقرراتالتعليماضمن،وعلمنفس،وعلماجتماعة،وذلكبعدمإدراجالعلومالإنسانيةمنفلسف

 .ية

 .لايحقلهالنقدولاالمناقشةلطالبمتلقياًفيكونا:لةوالنقدءغيابالمسا - ٨

وضيقدوائرالنسبيوالحروالمتحركوال،اتساعدائرةالتقييدوالتقليدوالثابتوالحراموالبراء - ٩
 .حلال

: العنفالرمزيوالإكراه - ١٠
قبلأنيكاًنيبدالتيتجعلالطالبمكبلاً،مدابالمتعلِّآويعتبرونجوهرهذاالمظهرهوالمبالغةفي

  .)١(عقلياًونمكبلاً

–علىمايعتقدون– وأسبابتخلفه،الحداثيينبالتعليمالدينيوبعدذكرآراء
تفقمعهمفيبعضاأولكننيلا.عنالتعليمالدينيفضلاً،فيالتعليمعموماًنهنالكتخلفاًألابدمنالإقرارب

– الآنمتخلفةوتحتاجإلىتطويرةفالقولإنطرقالتعليمالمعتمد.ولافيالحلول،لأسباب
– عامةبصورة

قدي،كلذلك،يرأوالإقصاءالتكفمالناسكرهالآخرأونالتعليمالدينييعلِّأوالقولب.صحيحالأمرهذا
جعلصفةلازمةلولايجوزأني،عندبعضالجماعاتالمتطرفةأييكونصحيحاً،جزئياًكونصحيحاً

وحتىالتعليمعندتلكالجماعاتالمتطرفةلايعلمالتكفيروكرهالآخروماإلىذلكبذلتعليمالديني،
لرأيمنآفاتالتعليمالدينيتفقمعهمفيأنالتعصبلأوكذلك.وإسقاطهعلىالواقعبطريقةتعليمهبل،اته
. شدآفاتهأنهمنبينأعتقدأبلإني،

                                                           
 .١٧-١٣منصأنورأبوطه،.،دالحداثةوأزمةمؤسساتالتعليمالإسلامي:ينظر)١(
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جاهالفتالاووهذاموجودفيالمذهبالواحد،بلينكره،متمسكبرأيهلايقبلالرأيالأخرطرففتجدكل
. كريأوالفقهيالواحد

النقدسيةتقاربقدسيةأخذتعندبعضالناس،كمالاأنكرأنالتفاسيرأوشروحالحديثأوالآراءالفقهية
وهذاالأمرموجودعلىمستوىبعضطلاب،الفلانيهوالقائللهامنالعالِلأفلايجوزمخالفتها،ص

يعرفونالحقبالرجاللاالر،وهذهعادةضعفاءالعقول((،بلعلىمستوىحتىبعضالعلماء،العلم
 والعاقليقتديبقولأميرالمؤمنين،جالبالحق

والعارفالعاقليعرفالح،عرفالحقتعرفأهلهلاتعرفالحقبالرجالبلا:حيثقال،�)عليبنأبيطالب(
 – وهناننبهأنهذاالأمر. )١())حقاًأومبطلاًلهسواءكانقائلهمبِقَنكانحقاًإف:قثمينظرفينفسالقول

– الحقمنالباطلالمنهجالخاطئفيمعرفة
نقائ،فقط،لأثباتالباطلإأونفيالحقو،نقائلهفلان،لأفقط،أييكونفيإثباتالحق،اًإيجابأوقديكونسلباً

. لاسيمالطلابالعلم،الحقمنالباطلمعرفةففيالحالتينهومنهجخاطئلايجوزاعتمادهفي.لهفلان
وً،منطقياحتمالاتهاوتفسيرهاتفسيراًاو،نهممالاينكروجودمبالغةفيحلألفاظبعضالعلومأكما

ثباتأوارغمماقديثارحولهامنخلاففيالإ،صلاًأقدلايكونلهاوجودفيالواقعقسمةعقلية،تقسيمها
. لنفيوماإلىذلك

هناكتجانبآخرأيضاًولكنمنج.دونأنيدخلفيصميمتلكالعلوملاًزمناًطويبذلكفنجدالطالبمشتغلاً
ينكرحقوقالإنسانبليدعوالعلومالإنسانية،ولارولايكفِّ،العقليحاربفهولا،علىالتعليمالدينينٍّ

غيابالدعملل:وهو،آخرمهماًستطيعأننذكرمعهاسبباً،والتيقدنورغمكلماذكرمنسلبيات.إليها
لغرلاسيماعلىالمنهجا،عتقدأنالحليكمنفيالحداثةفحسبأنالاأف،أقولرغمكلذلك؛تعليمالديني

  .،وتداركتلكالأخطاءإصلاحتلكالسلبيات:عتقدأنالحلهوبلأ،بي

حت.الأدب:بلهومنأشهرأساليبهاوطرقهاهو،ومنالأمورالتياستخدمتفينشرالحداثة
ولكن.وقدسبقذكرهذاالأمرفيمبحثسابق،منالمثقفينيعتقدأنالحداثةتهتمبالأدبفحسباًنكثيرأى

                                                           
 .٧صأبوحامدالغزالي،المنقذمنالضلال،)١(
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 -سواءالشعرأوالقصةأوغيرها-منالحداثييناتخذمنالأدباًكثيرأنهو،ذكرههناأماأودأن
فهوأسهلالط،نالأدبولاسيماالشعرقريبمنالناسمحببإلىنفوسهم؛لألنشرالفكرالحداثيوسيلة

. نتشارفيمابينهملاوا،رقللوصولإليهم
فأج،كالبنيويةمثلاً،بعضالحداثيينعنسبباصطباغبعضالأفكارالفلسفيةبالطابعالأدبيسئلوقد
: اب

فلسفاتللحياة،وأنتصلإلىالجماهيرالعريضة،وتكونعأنتكونالسببفيهذاأنهذهالفلسفاتأرادت((
لذلكتوختأنتقدمأعمالاًأدبيةقصصيةوروائيةتعبرعنأ،والخاصةعلىالسواءلىالسنةالعامة

والعالمالعربيعلىوجهال،وهذايفسرظاهرةشيوعهذهالأفكارفيالعالمعامة،فكارهاالأساسية
 كثيرمنالحداثيينإذيقرر،فهميسيطرونعلىأغلبالمجالاتالأدبيةوالثقافية،)١())خصوص

وإنمافيالسيطرةعل،أنمهمةالمثقفينالعربالآنليستبالدرجةالأولىفيالاستيلاءعلىالسلطة((
فعنطريقتلكالسيطرةقاموابنشر.)٢())وتركبينأيديالسلفيين،مجالالثقافيالذيأهملمنذعقودالى

وإظهارهبمظهر،عنطريقنشرأفكارهموإنتاجهمالأدبي،وشجعواالشبابوكسبوهم،أفكارهم
 وفيهذاالسياقنذكرماقاله.دعالجميلفاستمالواقلوبهمالأدبالمب

: نمنالحداثيينثمتركهم،حيثقالوهوشخصكا،)عبداللهسلمان(
متفقاً،حيالأمورعديدةمنواقعالإشرافوالتحرير،غريبةجداً،أعترفأننامارسناسياسةقمعية((

  .التوجهصحفهذاعليهافي

  ...موزونةمقفاة،رفضمعطياتكلالذينتلَبسواالتراث،فنرفضمثلاًنشرقصيدة: الأول
حتى...،فكانتسلةالمهملاتالمكانالطبيعيلهذهالمناهضة،رفضأيصوتيناهضالحداثة:الثاني

  .سالصوتالقادممنبيتالعنكبوتخرِلنُ،وبصوتمتفاوت،كنابهذانقول

                                                           

 .٥٣صعبدالفتاحالديدي،هـ،٨/١٤١٠ ،١٥٨ع،مجلةالفيصل) ١(

 .٣٥صعبداللهالعروي،العربوالفكرالتاريخي،) ٢(
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. )١())ىإبرازمعطياتالشباب،جيدةأورديئةوتحتاجلصياغةأوإعادةكتابةمرةأخر: الثالث
 غامضاً،وسمةالغموضتكادتكونسمةغالبةعلىأدبالحداثة،فيعتبرونوغالباًمايكونذلكالأدبالحداثي

٢())الغموضأساساًفيتركيبالشعر،الأصالةالشعريةلابدأنتقعفيالغموض،بلهيمضطرةإلىالغموض((

ونذكرهناماحدثمرةمنأنأديباًم.إلامايدعيقائلهأنهفيه،حيانلايحملأيمعنىحتىأنهفيبعضالأ.)
،فصاغلهمفصلاًمنالكلامالذيلامعنىله،جةفلميصلإلىنتي،صرياًناقشأصحابالأدبالغامض

ظهرهإلىالصخورالرخوةاًمسند...ديةبلىتحتشجرةالأيتفجلسالدهر(:وكانتكلماتهالأولى
باحدىمجلاتهمإوأرسلذلكالفصلإلى.الخ...)هبطيإكانتأوحالمنالطيوفالهادرةتجوبتحت...

يضحمكتبهوهوجالسفي.والتقويم،والنقدالتقريظ،وأحيطبهالاتمن،ابنشرهسممستعار،فقامو
. )٣(كمنهم

بماتكونوهميةفيبعضالأحيانرالتي،رونكثيراًمنالشباببذكربعضالأسماءالأجنبيةغكماأنهمي
 كمااعترفبذلكالحداثيالعراقي،
نندهشهمبتقطيرالأسنحاولأ....ولقدكنافيأحاديثنامعمريدينا(:(حيثقال)٤()بلندرالحيدري(

وكثيراًماكانتتذهبب،ذهالقصيدةأوتلكفيهلندعمخطاًإبداعياً،حياناًلنخلقهاأننابلإ،ماءالأجنبية

                                                           

 هـ،الملحقالأسبوعي١٧/٨/١٤٠٧ ،٢٠٥ع،سيرةالحداثةمنالداخل،مقالةلعبداللهسلمانفيصحيفةالمدينة) ١(
 ).الأربعاء(

 .٦٥صعبداللهالبردوني،هـ،٣/١/١٤٠٢، ٦٧٣مجلةاليمامة،ع) ٢(

 .٢٢٧هذهمشكلاتهم،ص: ينظر) ٣(

) العراق( بلندربنأكرمالحيدري،ولدفيبغداد) ٤(
 وتوفيسنة) م١٩٢٦( منعائلةكردية،وهومنروادحركةالتجديدالشعريالحديثفيالعراقولدسنة

) م١٩٥٥( صدرعاموأ،المعارضببغدادلإدارةوهولميتمدراستهالثانوية،عملمعاوناًللمديرالعام،)م١٩٩٦(
: وعملفيكثيرمنالبلدانوتقلدالكثيرمنالمناصب،ولهدواوينشعريةكثيرة،منها،)الفصولالأربعة( مجلة

). أبوابإلىالبيتالعتيق( و) أغانيالحارسالمتعب( و) ةالطينفقخ(
١،م٢٠٠٢معجمالأدباءمنالعصرالجاهليحتىسنة:ينظر.رجمتالعديدمنأعمالهإلىعدةلغاتعالمية،وتوفيبلندنوتُ
/٤٨١ . 
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معتمدينعلىبعدالجمهورعنالتتبعوال،ناالجرأةإلىحدأننذكرهذهالأسماءالوهميةفيالصحف
  .)١())قراءة

ا:وذلكالسببهو،اعلىنهجهاالغربيملاسي،وهذاالأمريدخلنافيسببآخرمنأسبابانتشارالحداثة
مغلوبةمناًنهاشعوبمنواقعمريرتعيشهتلكالشعوب،كووذلك،نبهارالشعوبالإسلاميةبالغرب

فيشعارهوزيهونحلتهوسائرأحوالهو،قتداءبالغالبالمغلوبمولعأبداًبالإ((حيثأن،قبلالغرب
أهووذلكالأمرفياعتقادي،)٢())ليهإنقادتاوالسببفيذلكأنالنفسأبداًتعتقدالكمالفيمنغلبهاو،عوائده

: �يضاًمصداقلقولالرسول
لقلنايارسولا.لتبعتموهمرضبٍحجشبروذراعاًبذراعحتىلودخلوالتتبعنسننمنقبلكمشبراًب((

  .)٣())فمن: اليهودوالنصارى؟قال: له

: فيالعراق،وهذاالسببهولاسيما،وكمايجبأنلايفوتنيذكرسببمهمفيانتشارالحداثة
 :وهو،)المدرسةالمهجرية(أو)المهجريالأدب(

 ففيالعراقجاء،)٤())أدبمهاجريالعربفيالولاياتالمتحدةالأمريكية((
نممفإ.مريكيوهوكانمتأثراًبالأدبالأ،وتأثربهالأدباءالعراقيونمنأمريكا)٥()أمينالريحاني(

ووصولالأدبالمهجريال،الترجمةمناللغاتالأجنبية(:(ايذكرفيممهداتظهورالحداثةفيالعراق

                                                           

 .١١٣م،ص١٩٧٣ ،المجلدالثاني،تموز٥مجلةالأديبالمعاصر،ع) ١(

 .١٠٤صابنخلدون،مقدمةابنخلدون،) ٢(

)٣ (
وصحيحمسلم،بابأتباع،)٧٣٢٠(رقمالحديث،٩/١٠٣صحيحالبخاري،بابمنانتظرحتىتدفن،:ينظرمتفقعليه،

 .)٦٩٥٢(رقمالحديث،٨/٥٧ناليهودوالنصارىنس

 .٤٩صجورجصيدح،الأمريكية،أدبناوأدباؤنافيالمهاجر) ٤(

)٥ (
وهوكاتبو،ورحلإلىأمريكاوهوفيالحاديةعشر،)م١٨٧٦(أمينبنفارسبنأنطوانالريحاني،ولدفيالفريكةفيلبنانعام

 مؤرخ،واختارهالمجمعالعلميالعربيعضوا
 ماتفيقريتهعام،واختارهمعهدالدراساتالعربيةفيالمغربالاسبانيرئيساًمشرفاً،وكانيسمىفيلسوفالفريكة،مراسلاًً
 .١/٤١٢م،٢٠٠٢ معجمالأدباءمنالعصرالجاهليحتىسنة:ينظر.)م١٩٤٠(
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وجاءأمينالريحانيإلىالعراقمتأثراًبالشاعرالأ...وطبعتبعضدواوينه،ذيأعجببهأهلالعراق
 .شارالحداثةفيالعالمالعربيوالإسلامينتأسباباههوأهمتوماذكر.)١())...ولتوتمن(مريكي

 

                                                           

 .١٥٧-١٥٦التجديدفيالشعرالحديثبواعثهالنفسيةوجذورهالفكرية،ص) ١(


